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  الخطية والموت والصليب
  

ن الموضوع الأساسـي  ألاحظ على الفور سوف يُ ،ن يدرس كتاب تجسد الكلمة بدقة وعنايةمَ  
  :، فيقول أثناسيوس"يالتعدِّ"والموت هو ثمرة . بل الموت ،ليس خطية آدم

فليعلموا أنهم سيجلبون الموت  ،وصاروا أشراراً ،وارتدوا ،وا الوصيةا إذا تعدّأمَّ"
  .")القابلة للموت لأنها خلقت من العدم(على أنفسهم حسب طبيعتهم 

  .)٤: ٣تجسد الكلمة (
  
 عطيـت أُمـى الـتي   العطية العظ ، وهي تلكي هو الحياة والبقاء بدون الصورة الإلهيةالتعدِّو
هنـا لـيس موضـوعاً    ي التعدِّف .)٣: ٣(وهي نعمة الشركة في قوة اللوغوس الابن الوحيد  ،للإنسان
 بالابتعـاد لذاته  يكون صورةً ي هو اختيار الإنسان لأنْالتعدِّنما إكما هو شائع عندنا الآن، و اًأخلاقي

 أثناسـيوس هو ما يؤكده القـديس  اج، بل ستنتإ، وهذا ليس مجرد التي خُلِقَ عليهاعن الصورة الإلهية 
  :نفسه

  ...عاشوا في الفردوس  ،إذا حفظوا النعمة واستمروا صالحين"
  ،وصاروا أشراراً )١(وارتدُّاوا الوصية وا إذا تعدّأمَّ

  ."فليعلموا أنهم سيجلبون الموت على أنفسهم
  .)٤: ٣تجسد الكلمة (

  
  . فسادوكان قصده أن يبقى في غير ،الإنسانَ خلق االلهُ"
  ."..روا في الشر وابتدعوه فإذ احتقروا التفكير في االله ورفضوه وفكَّ ،ا البشرأمَّ

  .)٤: ٤تجسد الكلمة (
  

                                                            
 
جوزيف فلتس أضاف . وفي ترجمة د". ارتدوا عن الناموس: "فورد أُضيف الارتداد إلى الناموس، فأصبح المعنىفي ترجمة جامعة أوكس )١(

، ولكن يتضح لنا من خلال سياق الشرح نفسه الذي يبدأ بالنعمة، أي الصورة )"عن الخير(ارتدوا : "الارتداد إلى الخير، فأصبح المعنى
 .هو ما يعني ترك الحياة حسب اهللالإلهية، أن الارتداد هو ترك الصورة، و



 
 

٣

  
إلى الوجود بقوة الكلمة ومحبته، كان حتمياً أن يرجعوا إلى ما هو ) البشرأي (وا عُدُ"

  .")أي العدم(غير موجود 
  .)٥: ٤تجسد الكلمة (

  
  قنا من العدم،بأن يخل االله لم يكتفِ"

  ،نعيش حسب االلهأن ) إمكانية(ولكنه وهبنا أيضاً بنعمة الكلمة 
  ... عن الأمور الأبدية لوا وجوههمحوَّولكن البشر 

  ."وصاروا هم أنفسهم السبب فيما حدث لهم من فساد بالموت
  .)١: ٦، راجع أيضاً ٢ – ١: ٥تجسد الكلمة (

  
  .فقدان الشركة= رتداد عن الصورة الا= ة تحول عن النعمال=  الارتداد= التحول  إذن،
ي حدود الطبيعة، وهي فقدان هي تعدِّ ، بلهنا ليست مجرد عصيان كما هو شائع الآن الخطية

  .وهي تخلي عن قوة الكلمة الذي يعطي للإنسان نعمة الإدراك ،الشركة
كلمـة  وهي  - بل الشر ،التعديفقط المرادف لكلمة خطية ليس  ،ولذلك ،الخطية هي الشر

 ،"شجرة معرفة الخير والشـر "الذي يتكلم عن  ة جداً تعود إلى الإصحاح الثالث من سفر التكوينديمق
طلب معرفة الخير والشر بدون شركة مع هو كما هو معروف لنا  والشر –" شجرة الخطية"وليست 

إلى الحيـاة أو  كان سقوط الإنسان هو عودة الإنسـان   ،بل الخير وحده ،ولأن االله لا يعرف الشر .االله
ما يعني وهو  ،العدم والفناء - أثناسيوسكما يسميه القديس  -وهو  ،الأصل أو الوجود الذي جاء منه

  .بل تفنى فيه القوى الروحية والعاقلة ،إنساناً كصورة االله يصبح الإنسانُ ألاَّ

  :عدم رُالشَّ
الكلمة حياً  الابن بواسطة عقيدة الكنيسة الجامعة هي أن الخلق من العدم يجعل كل ما خلقه االله  

 :لتبقى في الوجـود  ؛وهي قوة االله الكلمة الذي يحفظ كل الكائنات ،ب من االلهوهَوكائناً بالقوة التي تُ
  ).٣: ١عب " (كل الأشياء بكلمة قدرته) حافظ(حامل "

 عيـد عـن الشـركة يُ  " رتدادلإا"ولكن  ،طالما ظلت الخليقة في الشركة ؛دائمٌ البقاء هو بقاءٌو
فسـاد  هو الهنا ليس المقصود والفساد  ."الفساد الطبيعي" أثناسيوسالإنسان إلى ما أطلق عليه القديس 

الكيان وعودته إلى ما كان عليـه قبـل أن   " تحلل"نما هو إو ما قد يتبادر إلى الذهن،سب بحخلاقي الأ
  .يوجد



 
 

٤

عودة  وه .)٥: ٤( حالة عدم الوجود كإنسان وه .)٤: ٤" (الحالة الطبيعية" تلك الفساد هو
لأن  ؛والمعرفة هنا هي إحـدى مكونـات الشـركة    ،)٥: ٤(معرفته باالله  دَقَلأن الإنسان فَ ؛إلى العدم

  ).١: ٥(على مثاله  الإنسانُ قَلِالذي خُ الابنالإنسان نال قوة الكلمة 
ير تلك التي ، أي التحول إلى حياة غرالشَّبل  ،بالمعنى السائد الآن الخطيةإذن المأساة ليست هي   

  .خلقها االله، حياة لا شركة فيها مع االله

  :الموت
نادر  )١(ف في مقال قصيرريجب أن ننبه إلى حقيقة هامة في تعليمنا الشرقي أبرزها الأب مايندو  

هذه الحقيقـة هـي أن   . الآبائيةوسط بحر المقالات التي تُكتب دون عناية أو اهتمام بدراسة النصوص 
التحـول   ، أيعلى االله أو إهانة االله، المشكلة الأساسية هي الموت دٍعَت الخطية كتَليس الحقيقية المشكلة

ووراثة الموت هي التعليم الشرقي الأصيل الذي لم يختلط بتعلـيم   .الكياني الذي أصاب الإنسانية في آدم
في القرن مدارس لاهوت العصر الوسيط التي تبدأ بأنسلم وتصل إلى الذروة في حركة التجديد الإنجيلي 

على االله  الاعتداءو –االله  إهانةو –دام العدل والرحمة المدارس التي اخترعت صِ تلكوهي . الثامن عشر
وهـو   ،وهو فساد المـوت  ،كل هذه التصورات قاصرة تماماً عن استيعاب الموضوع الأصلي. الخ... 

  :في كتاب تجسد الكلمة التاليةوالمواضع الموضوع الذي يشغل الفصول 
)٢: ٣٠/  ٤ - ٢: ٨/  ٧/  ٢ - ١: ٦/  ٣ - ١: ٥/  ٤: ٤/  ٥ - ٤: ٣(.  

ولكن  ،"محصلة الموت"أو  ،هذه هي نتيجة الموت. الموت ليس مجرد انفصال النفس عن الجسد
  :الموت له مكونات أخرى روحية وعقلية

 .)٤: ٣(أي السعي إلى حياة غير تلك التي يريدها االله  ،عن الوصية بالارتدادفقدان الشركة * 
البقاء في فسـاد  "بل  ،ولذلك لم يكن الموت هو مجرد هدم الكيان الإنساني بانفصال النفس عن الجسد

  ).١: ٦( للإنسان أي انعدام القوى الروحية ،)٥: ٣" (الموت إلى الأبد
  ).٤: ٤(الموت  عليه إلى الفساد وملك أفكارهبل قادته  ،)٤: ٤(ق لِالإنسان كما خُ لم يبقَ* 
  ).٥: ٤(أي فقدان الشركة  ،هو فقدان المعرفة الموت* 
  ).١: ٥(الموت هو تحول الإنسان عن الأمور الأبدية * 
فإن فسادهم الطبيعي  ،الكلمة سكن فيهم"لأن  ،الوحيد فينا الابن الكلمة سكنىهو فقدان * 

                                                            
 
  أنظر) ١(

John Meyedorff, Byzantiane Theology chapter 11, pages 143 – 146. 



 
 

٥

  ).٢: ٥" (لم يمسهم
ر طبيعة و قادرة على أن تغيِّولذلك لم تكن التوبة كافية أ ،الموت هو تغيير في طبيعة الإنسان* 

  ).١: ٧(الإنسان 
حياً حسب صـورة االله  عد أي أن الإنسان لم ي ،وأخيراً الموت هو فقدان نعمة مماثلة الصورة* 

زعت عنهم نعمة مماثلـة  ونُ... تورط البشر في ذلك الفساد"التعدي  ه بعد أن حدثلأن ؛الكلمة الابن
  ).٤: ٧(صورة االله 
وبكـل   ،العصر الوسيطلاهوت وهي بدورها تختلف عن  ،عند الآباء طهذه هي ملامح السقو  

  .أرثوذكسيةأسف عن بعض ما يدور الآن في أحاديث وعظات ومقالات قبطية 
  :الآتية الكلمات اليونانيةأمام القارئ العزيز نا أن نضع يلزم وهنا

   ούκ όν الإنسان من العدم قَلِخُ"
  η κατά φύσιν φθοραولذلك الطبيعة الإنسانية هي 

  .)٢٨ ،٢١ ،١٠ ،٧ ،٥، ٤، ٣تجسد الكلمة فصول (
ل الوجـود  لأن الذي يكمِّ؛ )١٤: ١ضد الأريوسيين ( ατελές غير كاملة الإنسانيةالطبيعة ف

  .الإنساني هو االله

  :موت ربنا يسوع المسيح الكلمة على الصليب
ن نستوعب التعليم الآبـائي  ر فكرنا من تعليم العصر الوسيط برمته حتى نستطيع أيجب أن نطهِّ  

خطية الإنسان غـير   –موت المسيح العقابي  :العصر الوسيط لاهوت من نفاياتونميِّزه  ،النقي الصحيح
وإخضاع العهد الجديد كله للعهد  ،الخ ويضاف إلى ذلك سوء دراسة ذبائح العهد القديم...  -المحدودة 
  .القديم للجديد العتيق أو وإخضاع ،أي إخضاع الظلال للنور ،القديم

ما جئت " :هي أن الرب يسوع قال ،وحجة هؤلاء الذين لم يتجاوزا بعد سن المراهقة في المعرفة
ما وقعوا في هذا الخطأ الشنيع  ،ولو وضع هؤلاء عبارة الرب كاملة .)١٧: ٥متى " (لأنقض بل لأكمل

بـل  ) الناموس والأنبيـاء (ض ما جئت لأنق. لا تظنوا إني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء: "فقد قال
  ".لأكمل

 .الخ... قتـل  فيقول أُ ،م تعليماً آخر ضد الوصايا العشرتعني أن يعلِّ "ينقض الناموس"عبارة و
أريـد  " :أو أن يعلم تعليماً ضد التعليم النبوي ،أن يلغي تماماً النبوات الخاصة بهتعني  "ينقض الأنبياء"و

متى  إنجيلعلى  ١٦أرجو مراجعة العظة  ،من عندي اًهذا تفسير وحتى لا يظن أحد أن ."لا ذبيحة رحمةً
نه لم يكسـر  أللقديس يوحنا ذهبي الفم الذي يذكر ثلاثة معاني لكلمات الرب يسوع مؤكداً  ١٧: ٥



 
 

٦

لأن النبي تنبأ عنه بأنه لم يفعل خطيـة   ؛"من منكم يبكتني على خطية" :ى اليهود قائلاًبل تحدَّ ،الناموس
التي تعطـي  الوصية وأضاف إلى الوصايا العشر  ،كمل الناموس عندما أسس الخلاصوأ .)٩: ٥٣أش (

ولأنه لم يحفظ السبت حسب عـادة  . أضاف الغضب إلى وصية القتلعندما  تها،مصداقيلهذه الوصايا 
كـل  ... وطرد الشياطين  ،وشفى المرضى ،وغفر الخطايا ،وأقام الموتى ،بل فعل الإحسان والبر ،اليهود
  .لكي أنقض الناموس والأنبياء نني لم آتِعمال الإلهية جعلته يقول لليهود إهذه الأ

  :ذبائح العهد القديم كما شرحها القديس أثناسيوس
القديم كمساوية لذبيحـة  العهد لا يضع المعلم العظيم ذبائح ) ٤: ١عب (في شرحه لكلمات   

  :بل يقول ،الرب
ل كمِّلأن الناموس لم يُ) ٦: ٨عب (لكن يسوع الآن قد حصل على خدمة أفضل "

إذن الآن تؤكد كلمة أفضل أن  ....)١٩: ٧عب (ولكن يصير مجيء رجاء أفضل  ،شيئاً
الرب نفسه هو أفضل من سائر المخلوقات ويعلو عليها ذلك لأن ذبيحته أفضل، والرجاء 

هذه بل لأن  –كما نقارن العظيم بالصغير  -والوعود المعطاة بواسطته لا تقارن  ،فيه أفضل
  ".ر هذه الوعود هو أفضل من الخليقةلأن مدبِّ ؛الوعود مختلفة بحسب طبيعتها

  .)١()٥٩: ١ضد الأريوسيين (
  

ما أعظم خطية الذين وضعوا الرب نفسه وذبيحة محبته تحت الناموس مع أنه حسب كلمـات  
  :أثناسيوسالقديس 

  .لا تزول أبديةً أمينةً م ذبيحةًقدَّ"
  الشريعة ليست أمينة، لأن الذبائح المقدمة حسب

  .)ن يقدمهامَ(وهي أيضاً تحتاج إلى تطهير . م كل يومإذ أنها تقدَّ
  ،وأكملت الكل حدةًوا فقد كانت مرةً ،ا ذبيحة المخلصأمَّ

  ."لأنها باقية إلى الأبد) وفية( وظلت أمينةً
  .)٢()٩: ٢ضد الأريوسيين (

    

                                                            
 
المركز الأرثوذكسي للدراسات  –مؤسسة القديس أنطونيوس  – ٦٤سلسلة نصوص آبائية رقم  –أنظر المقالة الأولى ضد الأريوسيين  )١(

  .١٣٦ – ١٣٥ص  – ٢٠٠٢الطبعة الثالثة  –الآبائية 
المركز الأرثوذكسي للدراسات  –مؤسسة القديس أنطونيوس  – ٧٧سلسلة نصوص آبائية رقم  –أنظر المقالة الثانية ضد الأريوسيين ) ٢(

  .٢٥ص  – ٢٠٠٤الطبعة الثالثة  –الآبائية 



 
 

٧

  .πιστην θυσιαν trust-worthy -: وكلمة ذبيحة أمينة هي
  .صفة الدوام الهأي  μενουσαν :باقية وكلمة

  
يؤكد أثناسـيوس   -وغيرها من رسائل عيد القيامة  ،الرسالة الأولى –وفي رسائل عيد القيامة 

وحجـاب الهيكـل    ،لأن مذبح العهد القديم انكسر ؛العبادة القديمة قد انتهت والرموز زالتعلى أن 
  .)١(انشق

  :موت الرب يسوع على الصليب
م وفيه قدَّ όργανονأداة فصار بذلك  ،فيه الكلمة سكن أو حلَّ ναός جسد الرب هو هيكل  

م الرب قدَّ .)٦: ٢١ – ٢: ٢٠ – ٤: ١٦ – ٤: ١٠ – ٣: ٨تجسد الكلمة ( θυσία الرب الذبيحة
قضية أن قد سبق لنا أن أوضحنا و ύπερ πάντων ولأجل الجميع αντί πάντων جسده عن الجميع

موت "، وعالجناها بالتفصيل في كتابنا قضية أثارها تعليم العصر الوسيط ، هي"لأجل"و" عن"حرفي الجر 
  .)٢("المسيح على الصليب

  
  .)٢: ٢٠ – ١: ٩ – ٤: ٨تجسد الكلمة ( "عن الجميع"تعبير  :أولاً

عـن  "م جسـده  الرب قدَّ نا نجد أنفإن ،إذا دققنا النظر في الفصل الثامن ودرسنا النص بعناية
  :يقول أثناسيوس وجه التحديدعلى و ،"عالجمي

  ،كان الجميع خاضعين للموت والفسادوإذ "
  للموت عن الجميعفقد بذل جسده 

  .مه للآبوقدَّ
  ."..كل هذا فعله من أجل محبته للبشر 

  ).٤: ٨تجسد الكلمة (
  

 في" عـن "يمكن أن نحصـر  وهنا  .بالمرة "لبديل العقابيا"ـ لا يوجد مكان للعلنا نلاحظ أنه 
  .ام ذاته عنّلأن المحبة هي التي جعلت الكلمة يقدِّ ؛"للبشر محبته"

                                                            
 
: وقع، منشورة على م٢٤٥ – ٢٤٤راجع دراستنا عن موت المسيح على الصليب حسب تسليم الآباء ص  )١(

www.coptology.com   
  .وما بعدها ٣٤٦المرجع السابق ص  )٢(



 
 

٨

  
  :أيضاً في الفصل التاسعالأمر وهكذا 

  على فساد البشرية ىقضأو يُ ،لم يكن ممكناً أن يُباد"
  .بأي طريقة أخرى سوى الموت عن الجميع

  ... لأنه غير مائت ؛ومن غير الممكن أن يموت الكلمة
  ،بلاً للموتاتخذ لنفسه جسداً قا

  حد هذا الجسد بالكلمةنه عندما يتّأحتى 
  ؛الذي هو فوق الجميع

  ،عن الجميعليس فقط أن يموت  ،يصبح جديراً
  "بل ويبقى في عدم فساد بسبب اتحاده بالكلمة

  ).١: ٩تجسد الكلمة (
  

  ؟"عن"ما هو مضمون 
المائت، لكن مـوت  في جسد الكلمة غير يتم  أنالقضاء على فساد البشرية بالموت الذي يجب 

  .حد بلاهوت الكلمة، ولذلك مات وظل في عدم فسادجسد الرب هو موت جسد متّ
  .عدم فساد بسبب اتحاده بالكلمة إلىلقد تم تحول الجسد 

) ٢: ٢٠(في الفصـل  " عـن "فإن  ،وهو تبديد الصورة ،"وفاء الدين"عندما نتكلم عن وحتى   
عدم فسـاد   إلىوهو تحول الكيان الإنساني  ،كل مؤلفاته في أثناسيوسده القديس أكَّسبق وأن نؤكد ما 

  .بسبب اتحاده بالكلمة وبالقيامة
  
  ):٤: ٣١ – ٦: ٢٥تجسد الكلمة ( "لأجل الجميع"تعبير : ثانياً

  :أنه كان لأجلنا ،السماء إلىيقول المعلم الكبير عن دخول الرب  ٢٥في فصل   
  
  .ذلك إلىا في حاجة نحن الذين كنّ"

  .نا في جسده الخاصلَمَنحن الذين حَ
  ،لأجل الجميعم جسده للموت لأنه كما قدَّ

  "السموات إلىالطريق للصعود  هكذا بنفس هذا الجسد أيضاً أعدَّ
  ).٦: ٢٥تجسد الكلمة (

  



 
 

٩

أي  ،لأنه حمل الكل في جسده ؛تؤكد أن الرب مات وقام وصعد ،"لأجل الجميع"أو  "لأجلنا"
يؤكد ويعود خاصة بالقيامة، نجد أثناسيوس  ٣١في الفصل  ٤الفقرة ولأن . كان الرأس أو الباكورةأنه 

  :ما سبق أن أشرنا إليه، فيقول
  فيه الكلمة؟ ماذا كان يمكن أن يكون مصير هذا الجسد بعد أن حلَّ"

  ،قابل للموت إذ هو جسدٌ ،لأنه كان لابد أن يموت
  "لأجل الجميعم للموت وأن يقدَّ

  .)٤: ٣١تجسد الكلمة (
  

  .)٤: ٨مع  ٥: ٢٠ – ٢: ٩مع  ٢: ١٠تجسد الكلمة ( ل فيهمات الك
وموت الجميع في الرب ينفي تمامـاً   .)٤: ٨" (الجميع قد ماتوا فيه"الكل أو الجميع مات فيه 

  .موت المسيح كبديل عقابي
  ؛كان الجميع خاضعين للموت والفسادإذ "

  فقد بذل جسده للموت عن الجميع
  ....مه للآبوقدَّ

  ؛ل عن البشر ناموس الموتفإنه يبطُ ،كان الجميع قد ماتوا فيه لكي إذ
  "في جسد الرب ذَنفِقوته أو فاعليته في جسد الرب أو استُ دَقَلأن سلطان الموت قد فَ

  ).٤: ٨تجسد الكلمة (
ولـيس  ، παραδοξως تم عملان مختلفـا الاتجـاه  يؤكد أثناسيوس أنه ) ٥: ٢٠(في الفصل 

  :نعملان أو فعلان متناقضا
  ".في جسد الرب موت الجميع قد تمَّ"أن  هو :الاتجاه الأول
  ".أن الموت والفساد قد أبيدا من الجسد بفضل اتحاد الكلمة به"هو  :والاتجاه الثاني

بـل   ،ولكن هذا لا يكفي لتحرير الإنسانية من الفساد ،يتم حكم الموت أنموت الجميع هو و
  .أن يصبح الجسد عديم الفسادل جسد الرب بفضل اتحاد الكلمة به بتحوُّ

في المسيح بسبب الطبيعة الإنسانية " الكل"أو " اتحاد الجميع"تؤكد  "مات الكل فيه"إن عبارة 
  .)١()٥٥: ٢راجع ضد الأريوسيين (حد بنا بسبب تجسده فهو متّ ،التي تجمع الرب بنا

                                                            
 
إذن فالمخلص لم يأتِ لأجل ذاته، بل لأجل خلاصنا، ولكي يبطل الموت ويدين الخطية، ولكي يعيد أبصار العميان، ولكي يقيم " )١(

  .١٠٦المرجع السابق ص  –راجع المقالة الثانية ضد الأريوسيين " الجميع من بين الأموات



 
 

١٠

؟  άντίψυχον لكلمة ما هو المعنى الدقيق
  :من سياق الكلامهو المعنى الواضح و ،"فدية" إلىهذه الكلمة تترجم 

  ،لأن كلمة االله هو فوق الجميع"
  ،م هيكله الخاصفقد كان لائقاً أن يقدِّ

  ،عن حياة الجميع άντίψυχον البشرية فديةً وأداته
  .موفياً دين الجميع بموته

  وهكذا باتخاذه جسداً مماثلاً لجسد جميع البشر وباتحاده بهم،
  "اد ألبس الجميع عدم الفساد بوعد القيامة من الأمواتفإن ابن االله عديم الفس

  ).٢: ٩تجسد الكلمة (
  :ومن خلال هذا النص نلاحظ ما يلي  

جسداً ممـاثلاً  "وهنا تعبير . رت جميع البشر من الفسادبل حرَّ ،م للآب عن البشرالفدية لم تقدَّ نإ -١
من دين الموت وتبديد الصورة وفقـدان  هو ما يجعل موت المسيح لتحرير الإنسانية  "لجسد جميع البشر

  .هو عمل الفدية ،النعمة
من خلال التشبيه في الفصـل  أثناسيوس هو ما شرحه و .اتحاد ابن االله بجميع البشر أبطل الفساد إن -٢

جديرة "بدخول ملك عظيم مدينة مما يجعل المدينة الثامن من كتاب تجسد الكلمة، وهو التشبيه الخاص 
  ).٣: ٨" (هكذا كان الحال مع ملك الكل... م بكل عناية واهتما

  :كالتاليلفدية عدَّد النتائج التي حققتها ا) ٣: ٨(م التشبيه السابق وفي الفقرة التالية بعد أن قدَّ -٣
  .ضد البشر) الشيطان(بطلت كل مؤامرة العدو أ -أ

  .أبطلت فساد الموت -ب
  ).٤: ٨(منعت الهلاك التام عن جنس البشر  -جـ
ولم تستخدم في العهد  ١١: ٤ول المكابيين الأسفر في  άντίψυχονالفدية دت كلمة وروقد 

 هبة أو عطية لكي ينـال  يمتقد وهي تعني ،ولكن الكلمة معروفة في الأدب اليوناني الكلاسيكي ،الجديد
  .في مقابل الإبقاء على حياة إنسانكما تعني أيضاً دفع شيء . المقابلم شيئاً في المقدِّ

 الكلمة هنا تعني تحرير الإنسانية، وذلـك يؤكد أن  أثناسيوساق الكلام عند القديس ولكن سي
في وهو المعنى الـوارد   ،أي حياة بدل حياة άντίψυχος من الكلاسيكي هوعلى الرغم من أن الأصل 

) ١: ٢١أفسـس  (كما وردت في رسالة الشهيد اغناطيوس الأنطاكي  – ١١: ٤سفر المكابيين الأول 
  .عن الكنيسة soulتقدمة نفسه ، وهو يعني "عن نفوسكمنفسي  إن"

وهو  ،على رسالة كولوسي ٤: ٦استخدم القديس يوحنا ذهبي الفم نفس الكلمة في العظة قد و



 
 

١١

  :يشرح الخليقة الجديدة في المسيح
  ،)٧: ٢تكوين (االله تراباً من الأرض وخلق الإنسان أخذ "

  ،ولكن الآن لا مكان للتراب
  ؛ذاته) المسيح يسوع(ن وَّدس الذي به كَوإنما الروح الق
  ...ن في رحم العذراء وِّلأنه هكذا كُ

  دكم ووضعكم عند عرش ملكه،لقد جدَّ
  ؛لقد خلق الإنسان الجديد من المياه
  "... άντίψυχον πνευμα لكي يقبل الروح بدلاً من النفس

  .)٣٧٠عامود : ١١مجلد (
  

لا يجب أن يغيب عن الإدراك  ،"لأجل"أو " ضْوَعِ"أو " بدل"رغم ما يقال عن وعلى  ،ولذلك
وهو ما يذكره ذهبي الفم نفسه في ذات العظة السـابقة   ،أن التحول في علاقة الإنسان باالله تم في يسوع

  :إذ يقول
  .لقد كان صراعاً وحرباً واحدة"

  .الموت لَتَولكن المسيح المجروح قَ ،المسيح حَرَجاء الموت وجَ
  .للموت قابلٍ أُبيد بجسدٍ ،و كان أبدياًوالموت الذي ظهر كما ل

  ".علن للعالم كلههذا أُ
  ).نفس المرجع السابق(

لأن هذا التجديد هـو   ؛وهي تجديد الإنسانية في المسيح ،الحقيقة الخالدة تلك لا يجب أن تضيع  
 ـ الانتباهتشتيت أمَّا . ت غلبة الموتجوهر الصليب الذي فيه تمَّ  إلىيطان من الانتصار على الموت والش

يخدم كل القوى السلبية التي يحشدها الشيطان لكي يحبط التقـدم   -في النهاية  -هو ف ،دفع ثمن للآب
  .الروحي في محبتنا الله

  ؟ λύτρον ما هو المعنى والمقصود بكلمة فدية
خدم في اسـتُ وقـد   .أو يحرر ،يفك قيدوهو يعني  λύ من الفعل اليوناني λύτρον الكلمة  
  .لأن االله هو الذي يحرر ؛سرائيلإمرة في تأكيد تحرير وفك أسر  ٩٠السبعينية 

خـروج  ( فديةً يجب أن يدفع الذي وقع عليه ضررٌ ،في الشريعة وفي المعاملات اليومية ،حصراً
٣٠ - ٢٨: ٢١(.  

  ).٣٢ - ٣١: ٣٥عدد (ولا توجد فدية لمن يقتل عمداً 



 
 

١٢

: ٢راعوث  ،٢٨ – ٢٥: ٢٥ويين لا(الأرض أو الممتلكات " يفدي"وأقرب إنسان في الأسرة 
١()٤: ٤ – ٢٠(.  

 .)٩: ٤صموئيل ٢(لأنه رب الخليقة ومالكها  ؛لأحد م فديةًولكن االله هو الفادي الذي لا يقدِّ
حيث يصبح فداء الجسد هو تحرير الجسد في يوم ) ٢٣: ٨رو (ويستخدم الرسول بولس الفعل ذاته في 

  .القيامة
هو أهم ما ورد عن  ١٥ - ٥: ٤٩عد مزمور ولذلك يُ ،بة اللهودفع فدية غير جائز بالمرة بالنس

إنما االله يفدي نفسي مـن   ،ولا يعطي االله كفارة عنه ،الأخ لن يفدي الإنسان فداءً" :عمل الفداء الإلهي
 "...ومفديي الرب سـيعودون  " :ويقول عن الرجوع من السبي أشعياءوبنفس الروح يتنبأ  ."يد الهاوية

لأنـه يكسـر    ؛الذي يفدي من الهاوية هو االله ،ولذلك .)١١: ٣١مع أرميا  ١١: ٥١ – ١٠: ٣٥(
عـالمين أنكـم   "عندما يكتب الرسول بطرس و .)٥٥: ١٥كو ١مع  ١٤: ١٣هوشع (شوكة الهاوية 

أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كمـا   ةضافتديتم لا بأشياء تفنى بف
، )١٩ – ١٨: ١بطـرس   ١" ( دنس دم المسيح معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالممن حمل بلا عيب ولا

 ،بل حررنا بدمـه  ،لأحد لكي يفتدي المؤمنين من سيرة باطلة سابقة فديةًلم يدفع المسيح فإنه يؤكد أن 
  ).٩: ٥رؤ (ورد في الذي نفس المعنى هو و

ولذلك جاء المسـيح   ،)١٣: ١كولوسي  – ٢٠، ١٧: ٦رو (لقد كنا عبيداً للظلمة والخطية   
  .أي فدانا ،وحررنا

  د الكلمةمن تجسُّ ٢٥في فصل  "فدية"قصود بكلمة الم
فإننا من  ،)٣: ٢٥( "عن الجميع موت الرب هو فديةٌ"ن إ أثناسيوس يقول معلمنا العظيمعندما   

  :محتويات كتاب تجسد الكلمة نفسه يجب أن نفهم ما هو عمل المسيح
الرب بحريتـه   هُلَبِالذي قَ ،بل موتنا نحن ،على الصليب موته الخاص بهلم يكن موت الرب  -١

  :القديس أثناسيوس ولذلك يقول معلمنا .)٢("رادته وحدهإو"هو 
  "انتظر الموت إلى أن يأتيه لكي يبيده"

  .)٢: ٢٥تجسد الكلمة (

                                                            
 
  :راجع دراسة )١(

 D. Daube, The NT and Rabbinic Judaism, 1956, p 268 - 284. 
في الليلة التي أسلم ذاته فيها : "راجع على سبيل المثال ما ورد في رشومات القداس الكيرلسي. ورد التعبير في القداسات الأرثوذكسية )٢(

 ".عنا كلنا هبإرادته وحدوالموت الذي قبله بذاته . ليتألم عن خطايانا



 
 

١٣

  
  ؛في الجسد ذلك الموت الذي أتاه من البشر لَبِقَ"

  "ندما يلتقي به في جسدهلكي يبيد ذلك الموت تماماً ع
  .)٣: ٢٥تجسد الكلمة (

 ،)٥: ١٦" (أباد الموت مـن داخلنـا  "نفسه  أثناسيوسكان الموت حسب تعبير القديس  -٢
المسيح قد أمات " :أن يقول أثناسيوسوكيف يمكن للقديس  .)٦: ٢٦( "ولكي يبيد الموت في الجسد"

  ست تحريراً داخلياً؟خارجياً ولي إذا كانت الفدية عملاً ،)٢: ٣٠" (الموت
  :وهذه هي كلمات المعلم نفسه. هو القول الفصل والنهائي ٤١ولعل الفصل  -٣
  ،لو كان الموت خارج الجسد"

  ،لكان من الملائم أيضاً أن تصير الحياة خارج الجسد أيضاً
  ،لكن ما دام الموت قد صار داخل نسيج الجسد

  وبوجوده في كيانه صار سائداً عليه،
  ،اللازم أن تصير الحياة أيضاً داخل نسيج الجسد لذلك كان من

  "فإنه يطرح عنه الفساد ،حتى إذا لبس الجسد الحياة بدل الموت
  .)٥: ٤١تجسد الكلمة (

في الجسد ولم  الكلمة الذي جاء وحلَّ للابنحقيقة الحضور المتجسد  أثناسيوسويحدد القديس   
  :خارج الجسد يبقَ

  ... خارج الجسد وليس فيهالكلمة قد جاء  أنلو افترضنا "
  ...ن الفساد سيظل باقياً في الجسد اك

  ،في الجسد لم يكن ممكناً أن يظهر إلاَّ.. وكما أن الموت 
  "لكي يلاقي الموت في الجسد ويبيده ؛لذلك لبس الكلمة جسداً

  .)٦ - ٥: ٤١تجسد الكلمة (
يكتب المعلم  ، الجسدوشجاعة من يدرك عمل االله الكلمة في ،وفي شجاعة الإيمان ،لذلك -٤
  :الرب يسوع المسيح نفسه" الباكورة"العظيم عن 
  ."كرنابِ"و" أخانا"من الصواب أن يُدعى أيضاً "

  .لأنه أخذ جسدنا ؛أنه صار أخونا إلاَّ ،خلقنا نحن أنس بعد ومع أنه تأنَّ
  ،لأن كل البشر هلكوا بسبب معصية آدم ؛"بكرنا"عي ولذلك دُ

  ،)تحريره(ا تم تخليصه وفداؤه لكن جسده كان هو أول م
  ..."إذ أن هذا الجسد هو جسد الكلمة ذاته 

  .)٦١: ٢ضد الأريوسيين (



 
 

١٤

  
  ؛لقد تحرر جسد الرب من الفساد"

  "لأن الفساد الذي كان في الجسد قد أُبيد
  ).٨: ٤١تجسد الكلمة (

  
  "س الكلمة جسدهوقدَّ"

  .)٧: ٤٣تجسد الكلمة (
  
  "دوأباد الفساد إذ قام بغير فسا"

  .)٦: ٢٩تجسد الكلمة (
  ،في ناسوت الربوبذلك حدث التحول الأبدي للإنسان 

  فقد أقام الرب جسده في اليوم الثالث،"
  "على الموت والانتصارحاملاً عدم الفساد وعدم التألم اللذين حصلا لجسده كعلامة للظفر 
  ).١: ٢٦تجسد الكلمة (

  للشيطان هل دفع الرب يسوع فديةً
  .)١(لعلامة أوريجينوس هو أول من كتب هذه الفكرةبكل أسف كان ا  
وحـاول أن ينسـبه    ،هذا التفسـير  Dragasجاس اأعاد الأب الدكتور جورج در ،وحديثاً  
اسـتخدام  "ن أإذ يذكر  ١٢٨ص من كتابه عن القديس أثناسيوس في الفصل الرابع  أثناسيوسللقديس 
وهي فكرة تنطـوي   ،ديم المسيح جسده للموتوهي كلمة لها صلة مباشرة بالذبيحة أو تق ،كلمة فدية

  .)٢("على تقديم فدية للشيطان
  :من كتابه تجسد الكلمة ٢٥في فصل  أثناسيوسإذ يؤكد القديس  ،لكن ذلك غير صحيح بالمرة  

  ،)١٨: ١٠لوقا ( أسفلالرب قد جاء لكي يطرح الشيطان إلى  إن"
  . .عد لنا الطريق الصاعد إلى السماء ر الهواء ويُويطهِّ

  .. نه يتم بالموت أوهذا يلزم 

                                                            
 
ورد القديس غريغوريوس على ذلك مقالة  – ٨: ١٦شرح إنجيل متى  – ١٣: ٢أنظر في ذلك شرح رسالة رومية للعلامة أوريجينوس ) ١(

 ٤٢القديس أثناسيوس الرسولي في مواجهة التراث الديني غير الأرثوذكسي ص : وقد ناقشنا هذا الموضوع بالتفصيل في كتابنا. ٢٢: ٤٥
موت المسيح : ويمكن الرجوع إلى دراسة مفصلة عن موضوع الفدية استغرقت الفصلين الثاني والثالث في الباب الثاني من كتابنا. وما بعدها

 www.coptology.comوكلا الكتابين منشورين على موقع . ٢٥٠ – ١٨٧، ص على الصليب
(2) George G.D. Dragas, Saint Athansuis, 2005, page 72. 



 
 

١٥

  ؛الصليب) موت(بالموت الذي تم في الهواء أي  إلاَّ
  "في الهواء) معلقاً(لأن الذي يموت على الصليب هو وحده الذي يموت 

  .)٥: ٢٥تجسد الكلمة (
  

  :يكتب ٢٩وفي فصل 
 –بق شها الساهو يعرف توحُّووخصوصاً  –تحت الأقدام  مدوسةً من ذا الذي يرى الحيةً"

  ."ك في أنها قد ماتت وفقدت قوتها تماماًويشُ
  .)٥: ٢٩تجسد الكلمة (

  :وقبل ذلك يؤكد
  "الوحيد الذي يبقى ميتاً حقاً هو الشيطان"

  .)٣: ٢٧تجسد الكلمة (
  .رت قوته وسبى الرب الجحيم بالصليبمِّبل دُ ،فلم يكن للشيطان أي مجال في فداء الإنسان

  
  

  




